
49030 - معنى التوحيد، وأقسامه

السؤال

ما هو معنى التوحيد؟ وما هي أقسامه؟

ملخص الإجابة

التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قسم العلماء التوحيد إلى
ثلاثة أقسام وهي: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
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تعريف التوحيد

د إذا نسب إلى الله الوحدانية ووصفه بالانفراد د( توحيدا فهو موحِّ د، يوحِّ التوحيد في اللغة: مصدر للفعل )وحَّ
عما يشاركه أو يشابهه في ذاته أو صفاته، والتشديد للمبالغة أي بالغت في وصفه بذلك.

وتقول العرب: واحد وأحد، ووحيد، أي منفرد، فالله تعالى واحد، أي: منفرد عن الأنداد والأشكال في جميع
الأحوال، فالتوحيد هو العلم بالله واحدا لا نظير له، فمن لم يعرف الله كذلك، أو لم يصفه بأنه واحد لا شريك

له، فإنه غير موحد له.

وأما تعريفه في الاصطلاح فهو: إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.
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عرف بأنه: اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ويمكن أن يُ

التوحيد في القرآن والسنة

واستخدام هذا المصطلح )التوحيد( أو أحد مشتقاته للدلالة على هذا المعنى ثابت مستعمل في الكتاب
والسنة. فمن ذلك:

قوله تعالى: )قل هو الله أحد… إلخ السورة(.

( البقرة/163. يمُ حِ نُ الرَّ مَ حْ وَ الرَّ لا هُ لَهَ إِ دٌ لا إِ احِ لَهٌ وَ مْ إِ كُ لَهُ إِ وقوله تعالى: )وَ

ينَ نَّ الَّذِ سَّ مَ ولُونَ لَيَ قُ ا يَ مَّ وا عَ هُ تَ نْ نْ لَمْ يَ إِ دٌ وَ احِ لَهٌ وَ لا إِ لَهٍ إِ نْ إِ ا مِ مَ نَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَ الُوا إِ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ وقوله: )لَقَ
( المائدة/73، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ هُ نْ وا مِ رُ كَفَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيُّ صَ ثَ النَّ ا بَعَ وفي صحيح البخاري )7372( ومسلم )19( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَمَّ
لَى مْ إِ وهُ عُ ا تَدْ لَ مَ كُنْ أَوَّ لْيَ ابِ فَ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ مٍ مِ وْ لَى قَ مُ عَ دَ نَّكَ تَقْ : )إِ الَ لَهُ نِ قَ مَ لِ الْيَ وِ أَهْ لَى نَحْ لٍ إِ بَ اذَ بْنَ جَ عَ لَّمَ مُ سَ وَ
ا ذَ إِ مْ فَ هِ لَتِ لَيْ مْ وَ هِ مِ وْ ي يَ اتٍ فِ لَوَ سَ صَ مْ مْ خَ هِ لَيْ دْ فَرَضَ عَ مْ أَنَّ اللَّهَ قَ هُ رْ بِ أَخْ لِكَ فَ فُوا ذَ رَ ا عَ ذَ إِ الَى فَ وا اللَّهَ تَعَ دُ حِّ وَ أَنْ يُ

لِكَ وا بِذَ رُّ ا أَقَ ذَ إِ مْ فَ هِ يرِ قِ لَى فَ دُّ عَ رَ تُ مْ فَ هِ يِّ نِ نْ غَ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ي أَمْ كَاةً فِ مْ زَ هِ لَيْ رَضَ عَ تَ مْ أَنَّ اللَّهَ افْ هُ رْ بِ أَخْ ا فَ لَّوْ صَ
الِ النَّاس(ِ.  وَ ائِمَ أَمْ رَ قَّ كَ تَوَ مْ وَ هُ نْ ذْ مِ فَخُ

لَى لامُ عَ : )بُنِيَ الإِسْ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيِّ صَ نْ النَّ وفي صحيح مسلم )16( عن ابن عمر رضي الله عنه عَ
.) جِّ الْحَ انَ وَ ضَ مَ امِ رَ يَ صِ كَاةِ وَ اءِ الزَّ يتَ إِ لاةِ وَ امِ الصَّ قَ إِ ، وَ دَ اللَّهُ حَّ وَ لَى أَنْ يُ : عَ ةٍ سَ مْ خَ

فالمقصود بالتوحيد في هذه النصوص كلها هو تحقيق معنى شهادة )أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله(،
الذي هو حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بدليل وقوع هذه الكلمات و

ا مً وْ تِي قَ أْ تَ نَّكَ سَ المصطلحات مترادفة ومتناوبة في الكتاب والسنة ففي بعض ألفاظ حديث معاذ السابق: )إِ
( أخرجه البخاري )1496(. ولُ اللَّهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ لا اللَّهُ وَ لَهَ إِ وا أَنْ لا إِ دُ هَ شْ لَى أَنْ يَ مْ إِ هُ عُ ادْ مْ فَ هُ ئْتَ ا جِ ذَ إِ ابٍ فَ لَ كِتَ أَهْ

لا لَهَ إِ ةِ أَنْ لا إِ ادَ هَ سٍ شَ مْ لَى خَ لامُ عَ : )بُنِيَ الإِسْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ وفي رواية لحديث ابن عمر: قَ
( أخرجه مسلم )16(. ولُهُ سُ رَ هُ وَ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ اللَّهُ وَ

فدل هذا على أن التوحيد هو حقيقة شهادة )أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله( وأن هذا هو الإسلام الذي
بعث الله به نبيه إلى جميع الثقلين من الإنس والجن والذي لن يرضى الله من أحد دينا سواه.

دَ اللَّهِ الإسلام( آل عمران/19. نْ ينَ عِ نَّ الدِّ قال تعالى: )إِ
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( آل عمران/85. ينَ رِ اسِ نَ الْخَ ةِ مِ رَ ي الآخِ وَ فِ هُ هُ وَ نْ لَ مِ بَ قْ لَنْ يُ يناً فَ رَ الإسلام دِ يْ غِ غَ تَ بْ نْ يَ مَ وقال جل شأنه: )وَ

أقسام التوحيد

إذا علم هذا فليعلم أن التوحيد قد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام وهي:

توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

توحيد الربوبية

فتوحيد الربوبية هو: إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، ونحو ذلك.

وأدلة هذا التوحيد كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ويراجع السؤال: )13532( للتعرف على بعضها.

فمن اعتقد أن هناك خالقا غير الله، أو مالكا لهذا الكون متصرفا فيه غير الله فقد أخل بهذا النوع من التوحيد،
وكفر بالله.

وقد كان الكفار الأوائل يقرون بهذا التوحيد إقرارا إجماليا، وإن كانوا يخالفون في بعض تفاصيله، والدليل
على أنهم كانوا يقرون به آيات كثيرة في القرآن منها:

فَكُون( ؤْ أَنَّى يُ ولُنَّ اللَّهُ فَ قُ رَ لَيَ مَ الْقَ سَ وَ مْ رَ الشَّ خَّ سَ الأَرْضَ وَ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ نْ خَ مْ مَ هُ لْتَ أَ لَئِنْ سَ قوله تعالى: )وَ
العنكبوت/61.

دُ لِلَّهِ بَلْ مْ لِ الْحَ ولُنَّ اللَّهُ قُ قُ ا لَيَ تِهَ وْ دِ مَ نْ بَعْ ا بِهِ الأَرْضَ مِ يَ أَحْ اءً فَ اءِ مَ مَ نَ السَّ لَ مِ نْ نَزَّ مْ مَ هُ لْتَ أَ لَئِنْ سَ وقوله تعالى: )وَ
( العنكبوت/63. لُونَ قِ عْ مْ لا يَ هُ رُ ثَ أَكْ

فَكُون( الزخرف/87، ففي هذه الآيات يبين الله أن ؤْ أَنَّى يُ ولُنَّ اللَّهُ فَ قُ مْ لَيَ هُ لَقَ نْ خَ مْ مَ هُ لْتَ أَ لَئِنْ سَ وقوله جل شانه: )وَ
الكفار يقرون بأنه سبحانه هو الخالق المالك المدبر، ومع هذا لم يوحدوه بالعبادة مما يدل على عظيم ظلمهم،

وشدة إفكهم، وضعف عقلهم. فإن الموصوف بهذه الصفات المنفرد بهذه الأفعال ينبغي ألا يعبد سواه، ولا
يوحد إلا إياه، سبحانه وبحمده تعالى عما يشركون.

ولذا فمن أقر بهذا التوحيد إقرارا صحيحا لزمه ضرورة أن يقر بتوحيد الألوهية.

توحيد الألوهية
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وتوحيد الألوهية هو: إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل
ما سوى الله كائنا من كان كما قال تعالى: )وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه( الإسراء/23، وقال تعالى: )واعبدوا

الله ولا تشركوا به شيئا( النساء/36، ويمكن أن يعرف بأنه: توحيد الله بأفعال العباد.

وسمي بتوحيد الألوهية: لأنه مبني على التأله لله وهو التعبد المصاحب للمحبة والتعظيم.

ويسمى توحيد العبادة لأن العبد يتعبد لله بأداء ما أمره به واجتناب ما نهاه عنه.

ويسمى توحيد الطلب والقصد والإرادة؛ لأن العبد لا يطلب ولا يقصد ولا يريد إلا وجه الله سبحانه فيعبد الله
مخلصا له الدين.

وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلل، ومن أجله بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، ومن أجله خلق الخلق، وشرعت
الشرائع، وفيه وقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، فأهلك المعاندين ونجى المؤمنين.

فمن أخل به بأن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد خرج من الملة، ووقع في الفتنة، وضل عن سواء السبيل.
نسأل الله السلامة.

توحيد الأسماء والصفات

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو: إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، فيعتقد العبد أن الله لا
مماثل له في أسمائه وصفاته، وهذا التوحيد يقوم على أساسين:

الأول: الإثبات: أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى
والصفات العلى على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف لها، أو تأويل لمعناها، أو تعطيل لحقائقها،

أو تكييف لها.

الثاني: التنزيه: وهو تنزيه الله عن كل عيب، ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقص، والدليل على ذلك قوله
تعالى: )ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( فنزه نفسه عن مماثلته لخلقه، وأثبت لنفسه صفات الكمال على

الوجه اللائق به سبحانه.

المراجع:

"الحجة في بيان المحجة" )1/305(.

"لوامع الأنوار البهية" )1/57(.
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والله أعلم.
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